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ف معن الاسل الى > 


الى ولدنا اصمى افندى 

قد اذام بتعري بكتاب « الاحتهاب » تأليف صهرنا 
الرحوم عبدان جالالدين افندى قاضى قضاة مصر اذْناك. 
بنشره ووضع اسه رحمه الله عليه لتعميم فائديه بين اخواننا 
السلمين ونحن شاكرون لكم وتادرون خدمتكم هذه دق 

قدرها ولله تعالى نأل أن يوفتكم لما فيه احير آمين 

الداعى 
حو المرحوم عبد الله جال الدينٍ 

الشيخ عبد الله 


قيب اشراف رودس 
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مقدمت المعرب 
وه هيوه 
بسع انق الرصطيرم ارصم 
الجد له رب المالين والصلاة والسلام على سيدنا جمد 
ول جع الانبياء والمرسلين : اما بسد فانه لما ظب ر كتاب 
تحرير المرأة امن نحو عامين وكثر الفط بشأنه والمديث بما 
ورد فيه مختصاً بالمجاب والاختلاط خفنا / 
من الافكار فى بعض الاقطار الاسلامية فياخذوت 
بظاهرها ولماكان اخواننا الاترالك أشد الناس احتراما لملاء 


انه 


مصر واحسثهم فهم اعتقادة حتى انهم يقدسون كلامهم م 
بقدسوت قول إل كل عالم فقيه ارتبط بالدين الشريف خَينا 
كذلك ان حسن ظهم فى علياء مصر ربما ادى للأخذ يكل 
ما يقال فى مصرولذلك توسلنا الى المرحوم قاضى قضاة مصر 


6 لو 
11 7 
فأبلو مسو امتس ماو بع بططعمهالندطائطا 


يه 


3 
السابق الشيخ جالالدين افتدى لما له من المكانة لدى سكان 
دار اللافة وسعة الاطلاع فى العلوم الدينية والعفة والورع 
والاخذ بمانى كتاب الله وغير ذلك من النضائل التى يعرفها له 
كل منخالطه وجالسه فى ان .صفح الكتاب المذكو رويبدى 
رأنه فيه منالوجهةالدينية وان يكتب عليه ما شاء باللغة التركية 
حتى اذاكان رأيه موافماً للافى الكتاب حضهم على الاخذ بما 
فيه والاهدام م الى امك الشمر عى المستنبط من الكناب والسنة 
حتى لا يجوز على عقليم غيره ققبل لى رحمه الله ذلك منى ولاقراً. 
الكتاب الف باللغة التركية رسال ةكلفنى بطبعها وتعريها لتم 
فائغدتها وقد طبمت الرسالة فى حياته رضوان الله عليه يعمطبعة 
الترقي بعصر ادم (احتهاب) ودنع منها مقدار عظيم ف البلاد 
الاح را رار كه رك وها اناذااليوم انشرهامعربة 
حسب أشارة المرحوم ووصيته وباذن مجدد من ورلته والله 


أسأل ان يم لكلته ويؤيد حجته أنه مميع عيب اصعهى 


70 عفن ©ادانماءةاوءه.ء بذعت اا:دمثاط 


عدم الؤلف 


سامام 


الجد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيدئا جمد 
واله وأصصابه اججمين . اما بمدفاعم ان العم بتكام الدرن امل 
بها ها سبيان عظليان لقوة الدين او ضعفه . ولذاكلا تستير 
اذفان اكيت بأثوار حقايق الدين منغرس فى التفوس د 
القيام باوامه ونواهيه وتطمئن القلوب السك باحكام الشريمة 
المطورة . وبمك سكلا تتلب الجهلفى عل الدين افضى للشقاق 
والاختلان >والاستتفاف بالدين . ومكذا المال فى زماننا 
حت رى انان رون رشا لاحر والاعرات 
عن الصراط النتقم المؤدى لسعادة الدارين.. ومن ف 
القبيل ما وصل اليه من نساء المنلمين من الاستخفاف باص 
التستر والمجاب . بحيث اذا غض النظر عن ارجاعمن من 
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8 
ضلالتون الحظيرة الشريمة واذايها اصبح الام فوضى والفساد 
عام وندم الناس ولات حيق ندم '. ولذلك مع اعترانى بالمجز 
والتصو ركنت تحدتى نفسى بوضع رسالة عن نساء الاسلام 
ثبت فيها ما يفتيخ الله علي” به من الأعس بامعروف والنهى عن 
التكر . ولكن انفق انى اطلمت على بض كد كم 
وا لاست عل متدمات فاسدة كل دعوى أن اسبأ ب أله 
الاسلام فى الترق المصرى والدئية هو بقاء نساء الاسلام 
أسيرات فى ابدى الرجال التحكين عليين وعدم خلاصون من 
قبود التستر والحجاب . فزادنى ذلك رغبة فى اخرلج تصورى 
السابق الى حيز الفعل وونمت هذه الرسالة طالبأ من الله عن 
وجل ان يوفتنى لما فيه الخير والصلاح العام وان يلتفع بها 
اخوانى المسلمون والله _بدى من يشاء الى صراط مستقيم 
فأقول : ان الله تصالى خلق الميوان ذكرا واثى لبقاء 
النوع وجمله مطبوما على الشبوة لب التناسل واختص الات 
بتاع ب كالبل والولادة والارضاع والحضانة وهكذا ... 
كانت ضعيفة المزاج والقوى والجسم وكانةلشداعيا لافتقارها 
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37 
الى حاية كور الذين قطروا على جاب أننام الشريكة للم 
فى,حيانهم والنيرة عليها لانبا الواسطة لبتاء التوع لا فرق 
فى ذلك بين ذى الزوجة الواحدة مثل اللجام والهام وذوى 
الزوجات المتعددة مثل الديك والفرس . هذا اضى مشاهد 
للعيان فان من تأمل فى مي انواع الميوان وجد الدكور اقوى 
من انامها واشدغيرة منها كابرى ازالاناث تميش فى حم الذكوز 
وتحتكنفهم فالديك مثلاً تراه يكون له شبه عائلة مركبة 
من مس دجاجات مثلاً واذا دخل عليه ديك آخر غضب 
غضباً شديدا وهاج وثار اواذا ألق بين دجاجاته فرخ غريب 
منْهاادرك انهليس منهفيطرده وهذه غسيزة جبلية فى الميوانلات 
فطرها الله علها . وحيث اذاللَه قدفضل الانسان على الميواللت 
لما وهبه من المتّل وسمو الادراك فمّد جمله صاللاً لاذيكون 
ذا زوجة واحدة او زوجات وهداه الىازيستعمل عقّله فىشاء 
نسله وحفظ نسبه وامى معاشه ومعاشرته فلا يقاس فى ذلك 
بالميوانات الاخرى . وأذا جمل اله نظاماً خاصاً للانسان فى 
قبانه بشؤون حياته ومتنضيات اصل خلقته ابشرمة . وهذا 
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النظام موسبب تولد افراد منفرد وججعيات من افرادوقبائل 
من الجميات وهو سبب لمصول المياة الاجماعية للاتم . 
وهذه سنة الله فى خلقه لم تتغير منذ خلق البشر الى يومنا هذا 
وان تثير وان جد لسنة الله تبديلاً. ,لانان مثلااذابل الم 

او ارششد رلى استحالة بقاله منفردا فيضطر الى الاستثئاس 
ل 11 ةا كا 
حاجاتالبشريةيكونه منبا الذرية التي هى فرع الاصل وجزء 
الكل ويزوجها ويصبح اذن رب بيت 

ولو اريد تقسيم الاحمال المعاشية بين النوعين الذذكر 
والاتى وراعينا فى ذلك فوة الاول وضمف الثانية لكان 
نصيبارجل طب الاشتفال تحميلالميشة منالخارج ووظيفة 
المرأة الامال الخفيفة فى داخل البيت مثل التنظيف والطبخ 
والخياطة . وهذه الروابط الموجودة بين الزوجين مى ثمرة 
الاشتراك الطبيعى . ولذاكلا زادت الاولاد زادت متاعب 
الرجل ووظيفته فى الخارججم تزيد وظيفة المرأة فى الداخل . 
ويجتهد الرجل لاستعلاب حاجاته الكد من مسكن وملبس 
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ومأ كل سواءكان باشتفاله بالزراعة او التجارة او الصناعة او 
مايمائل هذه الاحمال فى الكب والتعب . والرأة 
أيضًاً عندها ما يشئلبا فالها حسب اللزوم تطبخ الطبخ وتبيئه 
الأكل وتفصل وتخيط وتخدم الاولاد وتريهم الترية 
اللازمة لم فى سن الطفولية وتنظف المسكن واللاس . 
والماصل انها تعمل الاعمال الداخلية الوجبة لراحة ااببت 
وسعادة حال العائلة . وما لاريب فيه انالرجل لوترك اشغاله 
الخارجية واهمل البحث عن وسائل تميشه وعائلته ولازم البيت 
اوان المرأة لو تركت امور بها وامضت اوقاتها فى المارج 
مختل بدونشك هذا النظام وتقوض دعائه . وكذاك اذاكان 
الزوج والزوجة لا يحافظان على رابطة اختصا ص كل منعا 
بالآخر ويعيش الذكور والاناث مختلطين لا يمكن خلاص 
الانسان منشوائب الريبة . فيختل النظام وتنمدم ينعا الروابط 
المعنووبة مثل الحبة والمودة .وكا انه من الشاهد ان ججيع ذكور 
الميوانات اقوى من اناه كذلك المال فى النوع الانانى . 
والقول بانالدكور هم اقوياء يسبب انهم مشذولون منذ اجيال 
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بليدة بالاعمال البدنية والمكرية وان الاناث بقين ضعيفات‎ 
للبيب حرمانين من هذه الاتمال فيه نظر ككونه مبنياً على‎ 
قول باطل لان الذّكوروالاناث محصلون فى ابتداء الحلقة من‎ 
نطفة الرجلٍ التوى ومن ماء للرأة الضيفة وثات ايسا فى‎ 
الطب ان اعضاء امرأة ووظائفباضعيفة بالنسبةللرجل . وكتب‎ 
المكيم الشبور الرشيدى فىكتنا ججة الرؤساء »كلاماً‎ 
مفصلاً فى معث أمراض النساء فال : ان النساء بالنسبة الى‎ 


الرجال باعتبار امجموع الممبي والمجبوع الل 3 


والصوت ف النساء لين بسببٍ ضيق المنجرة والشدة فى 
وظائف التتفس والحضم فين أقل والافرازات قليلة والجدوع 
لخي فهنختلف بالنسبة لارجال ولذاكانت قواهن! 
منسيفة بالنسبة لحم نظراً الأحوالالخصوصية التىهنمعرضات 
لما كالطوارئ' الشاقة التى تضعف التو ىكا ميض والجبل 
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والولادة وترية الاولاد مع نقصان خلتهن فن تذبر 
هذا تحدق بداهة امهن لا يمكن ان بماثلن الرجال فى الاعمال 
واما من جهة الاحكام الديذية فقال الله تمالى « الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وعا انفتوا 
من اموالهم » وفسر اللفسرون هذه الآية بأنقام الرجال على 
النساء مثل قيام الولاة على الرعية فى الام وف النهى . وكلة 
«قوامون»وردت بصيئة البالئة ومعناها حافظ الشىءوناظره 
وقد استنبط اثة الدين مر هذه الآآمة الكرعة كثيراً من 
الاحكام المتعاقة يحقوق الزوجية 
عال الله تمللى فضل الرجال على النساء فى هذه الآاية 
الكرعة بأصرين احدهها وهبى والآآخركسبي . اماوجهالفضل 
الوهى فبو ان الانبياء والثفاء والسلاطين واكام والائمة 
والنزاة هم منالرجال ول التفضل على النساء فكونهم تعاب 
المزم والقوة والفروسية وربى السهام والشبادة والجعة والججاعة 
وزيادة النصيب فىالميراث وغيرها . واماوجهالفضل فى الوجه 
لك بأمياء وردت قكتاباللهمثل امبر والنفقة . وقدورد 
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كثير من الاحاديث الشريفة فى هذا الخصوص مها ما جاء 
فى سان بى داود صروياً عن سيدنا مر رضى اله عنه قال 
رسول اله صلى الله عليه وسيم ما رايت تن تهات عل 
ودين اغلباذى لب متكن » فتالت اصرأة منون جزلة : وما 
نصانالممل والدين ؟ قال اما تقصان العقل فانشهادة امرأتين 
بشهادة رجل واما نقصان الدين فان احداكن تغطر رمضان 
وتمكث ايام لا تصلى . والمديث الشريف الوارد فى الخارى 
وسل 0 عن ابىسعيد الحدرى قال : « خرج رسو اللصلى 
الله عليه وسلم فتال ما رأيت من ناقصات عل ودين اذهب 
للب الرجل المازم من احداكن » قلنا وما نتقصان ديننا وعقلنا 
يارسول الله ؟ قال أليسشهادة للرأة نصفشهادة الرجل؛ قان 
بلى » قال فذاكمن تتقصانءتلباء وقالأليس اذاحاضتإتصل 
وإتعم اشن بلى قال فذلك من تقصان دينها» ووردف الخارى 
- مرويا عن الى هسريرة رضى الله عنة « قال رسول الله 
صلى الله عليه وس ان المراة خلقت من ضلع لن تستقيم لك 
على طرقة فان اسقتمت بها اسقتعت يها وبها عوج واذهبت 


2170 عفن © لداتماءل/ومه.عبؤطعهوالاعصتا 
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تقيمبكسرتها وكسرها طلاقبا » وحيث ان النساء مخلوقات 
من الضلع الموج وات أراد الانان تقوها الكسرت 
والاتكار هو بالطلاق وجب على الرجال ان يعاملوهن بغابة 
الااف واللين وهذا يؤيده ما ورد من الاحاديث الشريفة 
الماثة على ذلك فنها قوله عليه الصلاة والسلام « استوصوا 
ال عمنى الطاب اىاى اوصيكم مايه 
سرض معطم عضا فى حق النساء خيرا د فان المرأة 
امن شام » رتل ل قال « خلفك من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها» اي خلق حواء من آذم عليه السلام 
اما تشبيه النساء بااضلع فبو اشارة الىاءوجاج اخلاقون وعدم 
امكان استقامتها . وهذا الحديث ورد لاجل التنيهعلى ملاطفة 
النساءوالصبر على أحوالىن الناشئة من عدم استقامة الاخلاق 
وحيث الور خلقن هذه الصفة فقد لا تفيد النصيحة 
لمن ولذا يلزم الصبر واحاسنة وعدم المشونة معرن . روى 
عن ابن عباس رضى اللعنهما « رأيت النار فاذاآكثر اهلها 
النساء بكفرن قبل يا رسول الله أيكفرن الله قال يكثرن 
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المشير ويكفرن الاحسان ولو أحسنت لاحدافن الدهر ثم 
رأت منك شيا قلت ما رأيت منك خيراً قط » وحيث لمن 
ينشأنبالنسبة الالرجال ضميفات فبن يستعملن ما يستم م لدكل 
ضعيف من اللككر والجداع والميلة لاجل الوصول الى 
انغراضهن . وقد ورد فى البخارى « ما تركت بعدى فتنة 
اضر على الرجال من الذ-اء » وورد ىمسم عو عن ابن مر 
رضى الله عنهما « فاتقوا الدنيا فآتقوا الناء فان اول فتنة ببى 
اسرائي لكانت فى النساء ٠‏ وغهم من هذه الاحاديث الشررفة 
اهن مائلات 
ولا مذخا ضيف تُوامن النثلة فبو صَعف اعصاين + 

فلضيق صدرهن تراهن غير قادرات على الصير على تحمل 
المتاعب والمشقات ولذايشتكين من الاشياء البسيداة ومن سماع 
اكلام لاول وهلة بتفءانفينفانعنملاحظة الصواب . ولا 
شك ان هذه المالات تشبد بآمبن ضْيقات الملق وناقصات 
الدين والمقل ؟ وبالنظرهذا الاختلاف الواقم بن النوعين جسماً 
رحد ر غك لايكرن انه ]1ت ال . رلوكن 
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يجوز اذمختاطن مع الرجال حاسرأت مبتذلات واذيشتنان مع 
الرجال بالبيع والشراء والقضاء والحاماة ويسافرن بدون رم 
وقدرن بامال الرجال ويشتفلن فى وظائف المسكومات. 
والشاورة فى الامور البمة لكانت الشرائم التزلة والمكناء 
والمقلاء من يوم الخلقة الى الآن ترشد املق الى ذلك . على. 
اننا ثرى الامى بالمكس فان الاطياء والمكماء متفقون على 
شمف النساء انا لكا ان الشرائع المأوية قدخصصت. 
لعل من النوعين وظيفة مخصوصة وعملاً تخصوصاً وجملت 
لكل منهما حدا لا يتمداه لماهو معلوم من ابن لو تركن 
وشأمهن صل الفساد واتقصمت عرى الارتباط واختلطت. 
الانساب وعمت البلوى ولقّد راعت ذلك شريمتنا المطرة 
قنضلك الرجال على النساءكاورد فى الآ الكرعة « الرجال 
قواموزعلى النساء» فانهذهالاً به تفيدانالرجال قوامون عليون 
فىالامى والنهى لكون قواهم المقلية اكل . وكذلك اوجبت 
شريستنا على الرجال التفقة على الناء لما خصهم به من تحمل 
امشاق والصبرعلى المنا لكسب العيش ونظ رلك ونون منوطاته 
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يحفظ وصون النسب ولكونهن خصوصاً مطمح نظر الرجال 
وعلاًلشبوتهم فلاجل سد بابالفتنة وكف دواتى الشروة مندن 
من الاختلاط بالرجال . ولكى يستخنين عن الحروج من ومن 
الزمت الشريعة الرجال بتفقاتالسكنى ولوازمها وحثت السنة 
النبوية على ملازمة النساء يوبن واميتهن بالاحتجاب 
ورغبتهن فيه . حتى جمات صلاتمهن فى بوتمن افضل من 
الصلاة فى المسجد . وكذلك جمل امى الطلاق فى الاصل بيد 
الرجال لاجل عدم تطليقين انفسون لادنى سيب ثم يندمن 
حيث انهن قليلات الصبر وسريمات الانفمال . ولا ازوم 
ازيادة التفصيل فى هذه التتدمة لان ما أوردناه يكني لتتبيه 
الفكر الى معرفة الاحوال الخصوصية للرجال والنساء ولذا 

انبتدئ بيان تربية النساء: 


اربيز 
عرف بعضهم التربية الصحيحة بانها آمية اعضاء المولود 
المسية من ابتداء ولادته الى بلوغه حد الكبر وتمية روحه 
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حسية وى تربية لبد رمق اتربية اروح ومع ذلك 
فان لتغذية الطفل ثلاثة انواع مرن النذاء عختلفة الوشوع 
الاولى تنذية لمراضع للاطفال بالالبان . الثانية تنذيتهم بارشاد 
الر: حدوةلك ديلل لالت ذي الاقم ودر ريدم 
عل التطيع بالطباع الجيدة والا"داب الكاملة والاخلاق الفاضلة 
الثاثة تنذيته المقوهم بتعليم المعارف والكيالات وهذه وظيفة 
الاستاذ المربىكا ان ما قبلباوظيفة المرشد المتولى امى الصبي ٠‏ 
فالنسبة بين الرضاع والتربية الاولية لية والترية اللهائٍة كالنسبة 
بين الرضع وامربى والاستاذ فكلا احسن المربى جادت 
الترية ٠‏ ومسألة التربية باز م ان يعتتى فى مر اتيها الثللاث 
بية على حسب الاصول والاداب 


ويازم ان غ ب من إل 

الترية بنشأ العفل عل هيئة ثابنة تحص على ملكة فى طبمه. 

واما اتقصد من التربية المعنوية فبو اتجاد الملتكة فى الاطفال 

لقم بالاخلاق اللميلة وتكيفية مألوفة حسنة وحصو ل الافعال 
(؟ - الاحتجاب) 
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18 
جيلة #ودة 5 وعملاً 

ومثل تمية عمول الاطفال فىتغذيها بالعلم والممارف شل 
تنذية اجسامهم بالاطعمة المناسبة لسنهم ولقابليتهم يرق 
تربية الاطفال الدَكور والاناث و" ملقم بالاخلاق الجيدة 
وبالافكار الميدة تحصل التربية الحمودة والاخلاق المسنة فى 
ابلممية التومية ويترتب على ذلك سعادة الامة الناشئة على ذلك 

واما سوءالتربية فروضدهذاونتيجتهانتشارفسادالاخلاق 
وارتئكاب الحرمات وهتتك المرمات والامبماك فى الشهوات 
وكثرةالرذائل فىابججسيةاملية وتتيجته الاضمحلال وينخى التنبيه 
على ان للرضع والوالدة والولى واللرشد والاستاذ يجب ان 
يكونوا قدوة للاولاد فيا يريدون انطباعم عليه مر القلن 
بالاخلاق المسنة واذاكانوا بسكس ذلك يضر ون بالاطفال ومن 
هذا ان الوالدة زم ان تكون متصفة بحسن الاخلاق حت 
تربى اولادها الترية المنة . نم ان الادب هو آليق بالتربية 
وغ فى حسن التأثير ولكن المرأة هى صاحبة الدار وحاضنة 
الاولاد ولذاهى الحجر الاساسى للعائلة ومن هنا يل القل 
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والشرع باحتياجمن الى الترية والتميم الضرورين دي 
ودنيا والدين لم عنع مطلقاً من ذلك بل حث عليه وأرشد اليه 

ورد عن النى صلى الله عليه وسلم « العلم فر ة على كل 
مل ومسلية 0 هذا وما بتعلمه النساء فينقسم الى ثلاثة اقسام 
واجب ومندوب ومباح فالواجب هو تعلمهن العقايد الديلية 
والعبادات وحقوق الزوجية والمفة والامالة والصيانة ومن 
الندوب تعليمون كيفية معاشرة الازواج وتدير امازل وتربية 
الاطفال والاقتصار فى المميشة والمعلومات النافعة وما بسد ذلك 
من نحو الاب والندسة والمساب الزائد عن اللزوم فبو مباح 
اى يتساوى فمله وتركه مالم يكن سبباً لضياع حق من حقوق 
الزوجية وتفصيلات ذلك فى الكتب والرسائل الخاصة بالمقائد 
والاخلاق وتمليم الاطفال وتدير النزل فليراجمبا من يشاء 
ولندخل فى موضوع الحجاب والتتستر حسسها تأمى به الشريمة 
لأن ذاك هو الفرض الاصلى من وضع هذا ألكتاب 


ع 
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اللي 
« المفة والامانة والحياء » 

انالا حكام الشر عيةالجليلة تأمر يكارم الاخلاق وبالنضائل 
وتنهى عن سوء الخلق والرذائل فن الفضائل التى تأمريها المفة 
وهى أمانة كل من الزوجين للآخر <تى اذا تمسكا بها كانت 
سيا لمن الامتزاج بينهما وهى فطيلة دقع جداً حيث 
تقتضى ألا محصل من احد الزوجين لاخر ما مخدش صداقته 
ويوجب سوء لظن فيه ولذاكانت عصمته معنوية وأساساً 
متنا لروابط الخمية البشرية وهذه الامانة والصداقة الواجبتان 
على الزوجين من وقت الممد تزول بلاشك وتختل اذالم يراع 
احدهها شروط الصداقة والزوجة . والامانة والمفة والحياء 
مطارة درطا من الثناء قن يح ان تكون اكد الى 
الرجال . وقد انفق على ذلك ججيع الامم مع اختلاف مذاهيهم 
ومشارييم . ورد فى المديث الشريف ه المياء حسن ولكنه 
من النساء احسن » وهذا برهان حل على ذلك 
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لف 

ومن المعلوم أن المياء توعان اولمما نفساتى وهو الذى 
خلته الله تالى فى جميع النفوس كيا كل شخص م نكشف 
غورته والوقاع بين الناس والاخراماق وهو خصلة تنم 
اؤمن من ارتكاب المعاصى خوقاً من لله تعالى . وهذا القسم 
من المياء قضيلة يكتسبها المثؤمن وتتبل بها وهى ام كل الفضائل 
الاخرى . فلذلك وجب على المسلمين ان يمودوا الهم على 
المباء والتخلق ببذا الحاق الذي اختاره الله تعالى لدينه القويم 
لان عدم المياء علامة إزوال الايمان . ولا يخنى ما بتولد عن 
ذلك من العواقب الوخيمة . ولذا اذا خلمت اصرأة برقع المياء 
اول تحافظ على عذه الفضيلة تكون قد ضات يلا شك عن 
طريق الصيانة والمفاف وزد على ذلك ان امك الالمية قد 
اقتضت وضع النسل فى يطون الاءبات فإذا اتلك النساء 
مسؤلات عنهتك حرمة هذا النسل . فاذاكانتامرأة تتلى 
عنشيمة المياء وتتباعد عن ساوك سبيل الصيانة تلوث طبارة 
المائلة بلاريب ولا اروم لكر اللفاسد والمضار التى تنشأ عن 
ذلك . وعلى هذا قضى العمل والنقل والشرع والطبع ىكل 
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لان 
زمان ومكان بوجوب أتباع كل من الروجين الامانة النامة 
التى هى من متتضيات عمد الزواج وبا نتسلك الزوجان بهذه 
الفضتيلة كمال الدقة والانتباه حتىينتنى الشك وقتنعا الوساوس 
فى طبارة النسسب وهذا المال هو من الضروريات للدبن 
واللملك والممرانما هو مسا عند المي بدون اختلاف وبه 
بحصل حسن ار ة داقاً بالوفاق والاثلاف . ولذا يحب 
على الرجال 8 ان يحسنوا ظلهم ويظبروا اماثهم فى حق 
زوجاتهم ويجب عليهم ايض ان لا بغرطوا فى الغيرة بدرجة 
تصير سيا لتكدير القلوب المافية 

روى الامام احجد ولترمذى عن إلى هريرة رضى الل 
2 اعلا احسنهم خلقاً وخيارم خيارم 
لناتج » ويظبر من هذا الاثر ا ان زوجة الشخص 
وقريطته الداقة هى جديرة بالاحسان وحسن التعطف وهى 
اليق بان «سش لما ويمنحها حلاوة اللسان فن هذا المديث 
ان من حسن خلتاً كل اعاناً وان م نكل اعانه يكون 
اخير الناس مسرن رعايته لناه . وكذلك اوجب الشرع 
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على الرأة ان تطيع زوجها طاعة نامةكا يؤيده الحديث الآئى 
روى الترمذى عن الى هريرة رضي الله عنه « ل و كنت مس 
احداًان يسجد لاحد لأعرت المرأة ان تسجد اروجها» هذا 
وان اول ثىء يطلبه الزوج من زوجته ويجب عليها طاعته فيه 
هو صيانة عمرضه وطبارة نسب اولاده الذى يحرص عليه 
اكثر من حرصه على روحه . وهذا ام اجع عليه امسلدون 
ول متف فيه اثنان . لانه لا اقبح ولا عار اعفلم من عدم 
صيانة المرض والغيرة عليه ولذلك اهتم جميع الام إبذلك حتى 
ايكون هناك محل لاشك والارتياب ولاستراحة قلوبهم من 
الوم والوسوسةكاان الدين الوم امى بالججاب ليكون دواء 
شافيا لهذه الادواء. وقد تسك السلدون به كل عصورممن 
ابتداءظرورالدين امب نلنايةالاان 3 بزيد فى اثتلافالرجل 

مع اهل و كد ارنباطه يهم ويستلزم دوام الانتظام فى المعيشة 
وبه تحصل الامنية المطلوية فى العائلة . ولا شك ان المجاب. 
انسب طرق الاحتياط والاحتراس كا بعلمه المجر, ريون من الاثم 
الاخرى . لانه لا يمكن القبض على القوة الشهوانية الغريزبة 
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35> 
ف الانسان بطرق النبذيب والتربية . فانكثرة العلوم والمعارف 
عند النساء لا تمنع التحايل والتلطف لاداء غرضبن بصورة 
لاتنكر علهن ولا ثقدر عل مثابتهن وربما اتيناعلى بض 
المضرات والفاسد النأئجة من اعطاء المرية المطلقة للنساء 


لمواب 


اعم ان المجاب الشرتى ثلاثة اقسام : الاول ستر جميع 
اجزاه البدن عن غير الحارم » والثآتى ملازمة النساء بون 
وعدم المروج منها الا لضرورة توجب المروج ء والشالث 
ستر العورة 

فااشرع الآآن فى ذكر الادلة الواردة فى الكتاب والسئة 
فى ترغيب النساء الاقسام المجاب الثلاثة واليعدم اختلاطبن 
بالرجال وامتتاعهن من النظر الى الاجانبٍ قال الله تمالى « قل 
للؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازَى لم 
ان الله خبير بأ يصتمون وقل للمؤمنات يغضضن منابصارهن 
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ا 
ويحفظن فر وجمن ولا دين زيتهن الا ماظبر منهاوليضربن 
بخمرهن على جيوبون ولا يبدين زيتهن الا لبعولهن او انون 


او اياء بعولتهن اواخوانمن او بنى اخوانهن او بن اخواتهن او 
نسائهن او ما ملكت اعائهن او التاسين غير اولى الاربة من 
الرجال او الطفل الذي لم يظبروا علىعوراتالنساء ولايضربن 
بأرجلين ليسا ما فين من زيتن » هذه الآبة نهى الله 
سححانه وتعالى عن نذا رالرجال الى النساء ونظرالناء الى الرجال 
وام هر جيم بننض النظر . والاناث قددخلن ف المطاب الاول 
تيبا وأ كد دذوطن فيه بالحطاب الثانى بالتخصيص وقد 
ارهن بعدم ابداءزنتهن وبسترها . والزينة هىالثراب والللى 
والقصد منها امحل الذى يكون نحتها . لانه لوكان المراد ذات 
الثياب والمل لكان النظر اليها حراماً ايا في الوقت الذى له 
تابسها فيه النساء وهذا لم هل به أحد . وبهذه الصورة تين 
ان المراد من ابداء الزينة هو ابداء ما تحتها من البدن . وبين 
الله سحانه وتعالى الاعضاء المأذون بكشفبا لانساء عند الحاجة 
والضرورة وهو الوجه والكفين التى تمس الضرورة عادة 
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لاظبارها وفى سترها بض مشقة نرت شريتنا الطبرةعلى 
تسهيل الشقات ورفع المرج بدليل حم الآ الميلة د وما 
جمل عليم فالدين منحرج» لانه لا يكن للنساء الاستغناء 
عن الاشتفال بايديون وعن كشف وجوهون عند الضرورة 
مثل الشهادة والمقود . فيدل نص الكتابٍ على احتهاب النساء 
وسقت جيع بدنهن ماعدا الوجه واليدين عند الماجة . وفى 
الآية الكر رعة ايا د يايها ابي قل لازواجك وبناتك ونساء 

الؤمنين بدنين عليين من جلاييون ذلك ادنى ان يعرفن 


فالذىيجب على المرأة اتى تخرج من بها ماجة ان تدلى 
جلبامها على وجهها حتى تستره ما عدا عين واحدة 

روى عن ابن عباس رضى الله عنعا انه قال قال رسول 
الله لىالله عليه وسلم د امى الله نساء اللؤمنين اذا خرجن من 
يون فى حاجة ان يذطين وجوهبن من فوق رأسون 
بالجلا .بن عيئاً واحدة» وهذا المدبث الشريق مفسر 
للك الآآية الكرعة 
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كذلك يستفاد الحجاب يانواعه من هذه الآآية «ياناء 
البى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا مخضمن بالقول 
فيطع الذى فى قلبه مرض وقان قولا ممروتاً وقرن فى 
ببيوككن ولا تترجن تبرج الجاهلية الاولى » ومن الآآية الآنية 
ايضاً « فاذا سألقوهن متاعاً فاستاوهن من وراء ماب ذلك 
أطابر لقلوبكم وقلويين » 

فيد مكلا يات تت هلبا بصورة لا تدع محلا للاتكار 

أواتأويل وجوب احتجاب النساء عن الرجال الذين لا 
يكونون من محارمين ومنع اظبار ثىء من بدنهن امامالرجال 
الاجاب 

اذاعل ذلك فنتقل الى تفسير هذه الآيات الكريمة 
وتقرير اقوال بعش النتباء فى هذه المسائل وأقوال الفسرين 
فى هذه الآية الشريغة 

« قل للمؤمنين بغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم 
ذلك ازى لم ان الله خبير بما يصنمون » 

لى قل بارسوى لل.ؤمنين أن يحذروا النظر الى لحارم 
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ومحفظاوا فروجم عن الزنا وعن الاشياء الحرمة كالنظر الى 
الاجتبية ولسها . لان 2 غض البصر هوهذا وحفظالاروج هو 
حسن ابمان وطبارة قلب لمؤمنين . ان الله خبير ما يسملون . 
اى لا يوجد شيء خنى على الله سبحانه . ومعنى غض البصر 
هواما النظر امامه وعدم النظر للواليه ولا خلاف فى ان فض 
البصر من أسباب حفظ الفرج واذا تقدم ككره عليه فى الآنية.. 
واماتفسير . « وقل لام.ؤمنات يةضضن من ابصارهن » اى 
يارسولى قل للمؤمنات ايضاً ان يحذرن من النظر الى غير 
ازواجون . وقال العياء انه لا يجوز نظر المرأة لثى. من الرجل 

0 أو بثيرها . روى ابو داود والترمذى 
عن ام سللة ل : « انه ينها كانت هى و*عونة عند رسول الله صلى 
الله عليه وسل اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه الصلاة والسلام 
فقال رسول الله صل الله عليه احتجبا منه فقالت ام سلة يارسول 
الله هو اعمى لا ببصر فال : افتميا وان انتما ؟ ألسمّا تبصرانه ؟ 
وستدل بهذا الحديث الشريف على أن النع مطلق ويس 


مقيدابنى. أب 
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35 
« ويحفظن فروجهن » اى يحفظن ذامن من الفحش 
واللمس واانظر الى الحرمات 
« ولا ببدين زيتهن » اى يسترت اشياءهن الى هى 
واسطة الزيئة مثل املى وغيرها . وذكر الزينة دون مواقمبا 
لمبالغة فى الام بالتستر لان هذه الزيئة واقعة على مواض 
من الجسد لا يحل النظر الها الالمن اسكتى فى الآآية يمد م 
ولان امتناع النظر لمواضع الزيئة هو بطريق الاولوية . « الا 
ما ظبر مها » اى ما ظبر بناء على الاحتياج والضرورة . واما 
جوا زكشف الوجه والكفين فقط عند الضرورة فأخوذ من 
حديث عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : « ان اسماء بت 
إبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهائياب 
رقاق فقال لما يا اسماء ان المرأة اذا بلنت الحيض لم يصلح ان 
يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه » ويستدل 
من هذا ا نَكشف الوجه والكفين للمرأة مجوز عند الماجة 
« وليضرين مخمرهن على جيويهن » اى فليرخين رهن على 
اطواق قيصهن ومعناه فليسترنمرهن قلومون وصدورهن 


02170 عه هلداتهاءةاومه.عبؤطعهوال:وصادا 


6 

ولا يبدين زيتهن الا لبمولهن » اى لا يظبرن زيتهن لغير 
التىعش رصنا وم اذى سييينوا فالآ بْةالجليلة وهم )١(‏ الازواج 
() الآباء (م) اباء الازواج (ع) الابساء (ه) اشاء الازواج 
() الاخوة (؛) بنو الاخوة (م) بنو الاخوات () <رائر 
النساء )٠١(‏ الماليك ذكورا وان )1١(‏ الشيوخ الذين طمنو 
فى السن وعدموا شهواتهم مم نكانوا يبون النساء لاجل ان 
يأخذوا فضلات الماءام (١٠)الاطفال‏ الذين لاجميزون عورات 
النساء . ولم يذكرفى هذه الآمة الم والخال مع انيما من الحارم 
اكتفاء بذكر الاب لان العربكانوا ييسسون الم أب وورد 
فى المديث إن الال أب 

« ولا يضرين بأرجلون ليم ما تفن من زتهن » اى 
لا يضربن ارجلبن علىالارض لاجل ميل الرجال اليهن حيث 
بوهمن الرجال ياظبار صوت الخال أنبن مائلات 0 

والقصد منها امبالنة فى التستر . لانه اذا نمبي عن اظبار 
صوت اللخال فبطريق الاولى ينهى عن اظبار مواضعه 

قال الله سبعانه وتمالى « يا نساء النبى لسن كاحصد من 
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ن فلا تمخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض. 
ون قولاً ممروفاً وقرت فى بيوتكن ولا تتدجن ترج 
الجاهلية الاولى » وهذا الخطاب لأمهات الؤمنين رضي الله 
ال ]اك ف نناضا. رس الاساسن 
اذا كنتن تتقين وتطمن الل لا تشبهن احدا من النساء الآخر 
وهن لايمكن انيساويتكنفىدرجة النضيلةوالمم .لان ا 
عند الله اتقاكع فمند ما تخاطين الرجال لاتخاطين دم 
ولا بصوت رخبم وبكلام رقيق مثل النساء اللاتى هن مظنة 
الطمع عند الرجال .حتى لا يجد الرجال اسيثوالملق الزن فى 
قاوبهم مض الريب والتفاق طرقا ها لاطمع يكن وخاطيتهم 
بصوت خشن وبكلام حسن متىكانوا بعيدين عن الطمسع 
والارتياب . واسكنٌ فى بيوككن ولاتخ رجن منها الا عنداللزوم 
الشرعى 

وقال النى بن مالك رضى اله عنه النساء حضرن عند 
0ت 52ل له عله و روفن يرول الله اذ اارجال 
حازوا الفضيلة بالجهاد فى سبيل لله أقليس ناعمل نحن ايض 
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اننال به فضل الجاهدين . فال رسو ل الله صل التحليه وسلم لمن 
اذا كانت احداكن نقيم فى ينها تدرك فضيلةالجاهدين 
الجاهلية الاولى » اى لاتخ رجن من 
بيوككنٌ ولا تمنين كاكان بفمل ناء الجاهلية الاولى . وهنّ 
نساءاككفار قبل الاسلام . فامهنَ كنيظمررَنىاظبارها قباحة . 
وي يخالطن الاسعاب مع ازواجون 

« واذا ساون متاعاً فاسثاوهنٌ من وراء حججاب » 
اى اذا طلبتم شيئاً من امهات المؤمنين رضى الله عون" اجمين 
فاطلبوه منبن من وراء الستار . « ذلك اطرر لقا بكم وفلويون» 
اى طلب المتاع من وراء الستار هكذا سواء لتاريكم وسواء 
لقلوسبنَ اطبرمنانمحصل سوءالظن والريب : وبذا يكونكل” 
مكع بعيدآعن الهم ويقترب الى الية ويصير ختيرم طاهر. 
وان هذه الآآنة الكرمة تتضمن تأديب الؤمنين وتحذيرمم من 
المكالة والملوة بالنساء اللاتى لسن حرما لم . لان التحذيومن 
المخاطبة والاختلاط بالنساء الاجنبيات احصن للنفس واحسن 
واتم لصيالة المصمة . ومفاد هذه الآآية الكريمة أن الله تعالى 
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جل ذكره بالغ فى الاحتياط بمخصوص محجب النساء وام 
الرجال بغض بصرمم عن النساء وامى النساء بغض بصرهن 
عن الرجالكا امرهن بتر زيتتبن وبطريق الاولى مواضع 
زنتهن . واستثى زينة الوجه والكفين التى فى اخفائما مشقة 
حسب الماجة والمادة . ومع ذلك فاذا خرجن من ديارهن 
لنضاء الحاجات وجبعليهن أن يسترن الوجه والكفين وجميع 
مواضعالزيثة . ولاجل ردع طمع الناس الذين يكو نونفاسدى 
الاخلاق ومتصفين بسوء الخلق من النساء من التكلم بوت 
رخيم رقيق ومن ابداء ما يطمع السامع فيين وامسهن بتكام 
عند الاجة بناية الادب واللياء . ثم منعين من المروج من 
بيوتهن بدون حاجة . واذا خ رجن فلا يتبرجن بن الرجال مثل 
نساء الماهلية الاولى 

ناسباً هذاكله الى امبات امؤمنين رضىاللَه عون اججمين 
وتخصيص ذلك بامبات المؤمنين انما هو من باب اطلاق 
الخاص وارادة العام 1 7 

واوجب غل الرجال ايا اا طلواعهاً من الشاه 

(+- الاحتجاب) 
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إيطلبوه من وراء حجاب فاالنرض من ماندصو الى الريب 
والشبه للمحافظة على طبارة قلوب الرجال والناء مما لانه 
لا يجوز طبماً تخصيص البعض دون البمض فى الاشياء التى 

تكون محل الاحتراز. 

روى عن عائشة رضى الله عنها قالتكان الركبان عرون 

بنا وتحن مع رسول اك ا ل محرمات فاذا 
ا 
كشفناه وورد فى البخارى ومسم وابن ماجه والترمذى 
عن ابى همريرة رضى الل عنه قل قال وسول الله صا عليه 
وسلٍ لاحل لامرأة تامن بال واليوم الآخر ان تسافريوماً 
وليلة الاومعبا حرم » وروى ف البخارى ومسم عن ان 
دامر جك الاج لاق يلاك ااام ربس 
لامخلون رجل باصرأة الاومعبا حرم » وورد فى الترمذي 
عروياً عن ابن عمر فى حكاية خلبة مر رضى الله عنها قال 
« ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالئعا الشيطان » وروى عن 
الامام على رضى الله عنه فى حلية إبو نميم أنه قالكنت ذات 
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يوم عند رسول الله ل الله عليه وس وقال « اي ثى» خير 
للمرأة » وسكتنا ججيماً ولا رجمت سألت فاطمة رضى الله عنها 
فتالت هو « أن لا ترى الرجال ولا يرينها » ثم اخبر تبذلك 
ا ا 0 
ام سلية رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ف قال 
«خير مساجد النساء قمر بترن » وورد فى حديث آخر 
«الاغنيوا نتائع للساجد يوجن خير لمن » ويستدل من 
هذه الاحاديث الشريفة انه يطلب من النساء ان يسترن جبيعم 
اجزاء بدمهن عن الاجانب ولا يجوز للمرأة كشف عضو من 
اعضاءيدنها مالم يكن معبا زوجها او سيدها اوعرمبا وكذلك 
ال يجوز نظار المرأة الى الاجنى او جه من الاجنى وبالمكس 
لا يجوز نظر الاجنى الى المرأة او الى جزه منها . والمال أن 
اختلاط الرجال مع النساء فى الجتممات او غيرها يودى 
لكشف بعض الاعضاء ويجلب المفاسد الاخرى ولذا منع 8 
ألا اذاكانت الماجة والضرورة تستدعي ذلك . وماانه لا بأس 

من اشتراك النساء عند الماجة فى الاعمالالدنيوية معازواجمن 
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اومحارمهن وهذا لاتمنمه الشريمة المطبرة . فلابأس فىاشترالك 
النساء مع ازواجهن فى امور الزراعة وجلب الماء من الينبوع 
فى داخل القرية وسوق الهائم الى المرعى وغسل الملابى فى 
الهر . لان دين الاسلام نى على اليسر وتقدر الفعرورات 
بمقدارها . وينتف ركشف الوجه واليدين والرجل فىمثل هذه 
الاحوال اذا كان الأأمن مر الفتنة والصيانة ٠‏ وجودا فيها ٠‏ 
وبنيت احكام الشريمة المطبرة لدره اللفاسد والشر والمضرات 
بقدر الامكان 9 

وأما أقوالالنتباءفى ذلك فتدقال فىمئن ردالختاروحاشيته 
٠‏ وينظر من الاجنبية الى وجهبا وكفيها فقط لاغرورة . وقيل 
والقدم والذراع اذا اجرت نفسمالاخيز وعبدهاكالاجنى معها 
فينظر لوجهها وكفيها فقط » 

فان خاف الشهوة امتنع نظره الى وجهبا فل النظر مقيد 
بدم الشهوة والا فهو حرام . فبذا فى زمانهم واما فى زماننا 
فنع من الشابة موف الفتنة ٠‏ قال فى التتارخانية وفى شرح 
الكرخى النظر الروجه الاجندية المرة ليس بحرام ولكن يكره 
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لير حاجة وظاهه آلكراهة ولو بلا شبؤة . ونقله التيستاتى 
عن اصحابنا فى تفسير الشهوة . . . ثم قال : وقال عامة العلاء 
ان يمل القاب ويشتهى ان يعاتقها ولا يبالى بالمرمة واما فى 
حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير . وشرط لل النظر الها 
واليه الأأمن بطريق اليتين من ميل النفس الى القرب منها او 
نه اوالمس اوله مع النظار يحيث يدرك الفرق بين الوجه اميل 
الى آخره.. . ثم قال ان الشهوة ميله بمد هذا ميل لذة القرب 
منه او المس له زائدآعلى ميله الى الثىء المستحسن لان ميسله 
اليه جرد احتحسان ليس ممه لذة وتحرك القلب اليمما فى ميله 
الى ابنه او اخيه الصبيح» والتفصيلات ذا الحصوص فسائر 
التون والشروح ليست خارجة عن هذا . وليس فى المذاهي 
الثلاثة اختلاف معم يل بالذكر فى هذه المسكلة . وكذا اقوال 
واجتهاد أثمةالجتهدين واتباعهم المياء مخصوص الحجاب ولستر 
النساء هى مون الاايات الكرعة والاحاديث الشرفة وغيرها 
من الآمار الشريفة التى اهملنا ككرها خوفاً مر التطويل ٠‏ 
ومع ذلك انكل مل منصف يشاهد بأن بعض الناس الذين 
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معلوماتهم ناقصة تلقوا تقبيدات وتخصيصات آثمة انين ورأئ 
بعض المفسرين هذه الخصو ص كالزيادة على النص والنفار الى 
أزلوها الى درنجة الاباحة واكثر طائفة النساء 
فر<وا من هذا وتزينوا زيادة عن زيتهن فى بو هن فىوجهرن 
وججالهن ومشوا بين الرجال مكتشفات ومتيرجات زيادة عن 
ناء الجاهية . 

وورد فى شرح المنباج « ووجهه امام المرمين بانفاق 
السمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه وبأن 
انة للفتنة ورك اشهوة فاللائق بمحاسن الشريمة 
سد الباب » الى ان قال م وللامام منع الناس من المكروه ا 
فيه من المصلحة العامة » الى ان قال « ان الآ. ةما دلت على 
جوازكشفبرن لوجوهون دلت على وجوب غض الرجال 
ابصارهن عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النفار ولا 
يلزم من حل لكك جوازه » وحذرا من التطويل ذكرنا 
هذا النقل مختصرا 

والماصل ان اقوال علاء اللذاهب الاخر ايضاً مخصوص 
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المجاب وتسقر النناة هئ متحدة فى دائرة الانجكام السابق 
ذكرها نا . ولا شك ان النساء اذا خرجرى المنتزهات 
والتمعا تكاشفات الوجوه واختاطن بالرجال وهن لابقدرن 
على ان يقاومن الطبيعة البشرية معا كانت تربتهن كاملة 
وتمذيو نكافياً وخصوصاً الشبان والكرولالذين يوجدونق 
الجتممات والمنتزهات عشون قصد مشاهدة ججال النساء 
وملاحظة الحاظ اسان ولا شبك بان هذه اللالة تقس 
الآداب الدينية والترية الملية الاسلامية وتحدث الفساد بين 
العائلات وتخل بدوام الحبة وحسن المعاشرة 
بق الكلام مع الناس الذين يمدون مشى النساءكاشفات 
الوجوه مع التبتلك من اسباب الترقيات الملية والمال أنه ليس 
فىثىء مها لان امثال هؤلاء خالطوا الافرنح بكثزة وتحصاوا 
على العلوم والمعارف فى ديار الاجانب وقطموا ارنياط عادات 
ملتهم وقواعد ديهم وم اصعاب الافكار المديدة ويرون عند 
الافر' 3 حرية النساء ويظنون انها من اركان المانية . ومع ذلك 
فانالترقبات اللية ماكو ياشتياء مثل العلوم والمعارف والطنائ 
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والتجارة ول بدخل الحجاب وتستر النساء فى شيء منها 
ابة (ما دام ) من النساء الاوروباويات المترقيات بالعلوم 
والعارف اخترعت الوابور؟ وابتها اكتشفت السيالة الكبريائة ٠‏ 
وابنها اخترعت مدافم متراليوز والكروب ؛ وفى اي مدينة 
غلب النساء الرجال وخدموا الترقيات البشرية ؟ 
ومن عهد الصحابة رضى الله عنعم اجمين لناية الآن 
توالت مشاهير نساء المسلمين فسيدثنا عائشة ام الؤمنين رضي 
الله عنها كانت مرجم الصحابة 1 ع الدين واحكام الشمرع 
المبين 0 ليع التستر والمجاب لكئالات هذه المخدرات 
البشرية ؟ 
والمال ان علاء وعقلاه اوروبا بذّكرون مضار ومفاسد 
دائرة المرية الت وسموها لنسلتهم ولاذا نحن تنجنهد ىتقليدهم؟ 
الرجال فى فرنسا تقضون وطرم بالعاهرات ونسهة 
اعشار النساء فها بسيشون مفترقات عن رجالهن 
وردق التغويم الفرنساوى السمى « 630 التفوس » 
لسنة بوه منصحيفة مم لناية > ثقلاً عكتاب احصاء مواليد 
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البلاد الختلفة لاملامة كتنر » هكذا : 

الشاء الحاثنات لازواجهن هن ف اماثة + فى المانيا 
وهف بلجيقًا وه فى اتكلترا و ؛ فى تمسا و١‏ من سدس 
الواحد فى اليونان وثلثا الواحد فى الصرب والجبل الاسود 
والبلغار وعشر الواحد فى تركيا سواءكان مسلاً او غيره . 
ولو حسب المسلم وغيره متقرداً عر بسضبا لا شك اله 
كان يصيب المسلمين واحد من مائة جزء من الواحد وهذا 
لاشك انماهو ثمرة الحجاب والتستر والادب اللى . وحيث 
أن الاوروباوبين يسبب اختلاط الجنين مع بعضهما تكار 
الابتذاللفهم وكأن لجال استغنوا عنالازواج 2 
فيوماً اولاذ الزن السدون عندهم باولاد الطبيعة وهذا ثابت 
مجداول ر“عية ومن هذا القبيل ماجاء فى جريدة «المقةطف» 
وخلاصته هكذا : 

احصوا فى اوروبا اولاد الزنا ووجدوا هكذا فى الالف 
فى ارلاندا ١‏ وفى روسية 8؟ وفى هولاندا © وق 
الكلترام4 وف ابطاليا 4/ا وفى فرانا +م وف اسوج ٠٠١‏ 
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1 
وى باوريا 14٠‏ وفى نمسا ج14 والعدد فى هذا التدر هو عدد 
الاولاد الذين لم يوجد لمم اب مشروع ويجوز ان عد اولاد 
ّ حال كونهم منسويين الى الآباء ني الماشرة 

شوق هذا المقدار. 

وفى بعش البلاد التمدثة بلغ عدد مبتذلات النساء 
السكارى اللاتى يجمعرن البوليس منالشوارع ليلاً المعشرة 
ال 

ورد فى معبلة الجلات» بقل مديرها «جان فينو» من 
اكلام مخصوص افراط النساء فى المرية وجرهن المصائب 
للمدئية قال « اقول بناية الاسف ان النساء اللاتى هن سبب 
اتبذب اوروبا يصرن بأنفسون 5 لمدمها لان'عقلاء القوم 
متحسرون فى امكيف يقدرون أن يوقةواجريان سيل هذا البلاء 
الذى جرف الكالات الاخلاقية التي هي منشاً عام ادن » 


وقال الملامة جول سممون ه ان الناس فى سنة 1844 
كانوا يشتكون من عدم تهذيبٍ وترية النساء واما الآن فقد 
انمكس المال وكل الناس يشتكون ء نالافراط فى تربية النساء 
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نم لاشك انهم انتققلوا من التفريط الى الافراط » 

ومثل هذه المقالات رسمية او غير رسدية يوجد كثير 
والناس المالمونبافات اوروبا ما اون هذهالمقالات ولذاصرفنا 
النظر عن 'قل القالات الكثيرة فى هذا الشأن ولا شك ان 
هذه المالات هي نتيجة اعطاء المرية بالافراط لانناء بدون 
أنينظار الى وظائف النساء الطبيعية ومقتضيات ضعف خلقتون 

وحقيقة « يوجد عند نساء الاسلام حالات مثل هذه . 
ولاشك انه لا يمكن قطماً لرجل مسل معاكان قليل النيرة 
على عرضه ان يرى زوجته رقص خالمة المذار مع شاب 
اجنى محضنها او يكون عورا بأ زوجته فىغرفةوهي 
عختلية مع اجننى فى حبرتها ويرى انه لا بدخل احد فى هذه 
المجرة غير الشيطان . وبديهى ان النساء المسليات ما وصلن الى 
هذه الدرجة ولا يحتمل ان يصان الها ولكن الترق بالتدريج 
فى كل عمل خيرا كان او شر هو من سنن الطبيعة وحيث انه 
اذا تجاوز المال حدود شرمتنا الشرفة وادانا الملية وبعده 
لاغك ان لا بوجد حد اخر يصلح الاميال النفسانية ولذا 
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15 
صار ارجاع المال الماضرة الى دائرة الشرع الشريف الممتدلة 
امرا واجباً لا بد منه 

والمطلوب منالرجال بهذا الخصوص هوالنيرة وامروءة 
ومن النساء هو الصيانة والمذة والمياء . الذيرة فى الرجال ثىء 
عىغوب وممدوح . وورد فى ما لم رم 
اله قال « اق بشار والوّمن يارء وورد فى اديت الالذرا 
قال «أت 
وورد فى الضارى صرويا عن الى هر يرة رضى الل عنة ٠‏ قال 
ينا مدن دن جلوس عند رسول الله 0 با 
انا نائم رأ تكأنى فى لللنة فاذا امرأة تتوضا الى جانب القصر 
قلت لمن هذا التصر قالوا تمر بن الخطاب فذكرت غيرته 
فوليت مدراً» وورد ف اللديث الآآخر ان من النيرة ما 
يحبه الله ومنها ما ببنضه الله فاما النيرة التى محا الله فالذيرة فى 
الريبة والنيرة التى يغضها الله فالذيرة فى غير ريبة « وورد فى 
حديث آخر ما معناه « انى امو ينار وما من امرء لا بغار 
الاكان متكوس القب 5 


إن من غيرة سعد انا وال اغير منه والله اغيرمنى » 
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1: 

ممنىالنيرة هو الممية عن المالات المخلة بالاسم والشعرف 

ومعنى «فان الله غيور» هو يمنى ان الله لا يرضى الفحشاء وهل 

يتصور فى الدنيا ثىء بل للاسمم والشرف فى العائلة أكبر من 
مين ستارة النسمة والاء؟ 

اذا رأى الشخص اصرأة ماشية متزينة متبرجةفىالشوارع 

اوف المنتزهات فلتفرض انها ليست من اقارءه ككنها لا شك 

فى انها اخت مؤمن او زوجة مسل وكلاهما اخ لنا فى الدين . 

فالاظار الذى يصادفها اول مسموح عنه ولكن اعادة النظرالها 

مرة ثانية وثالثة هو منءيل القلساليها واكار ذلك بالانصاف 

هو مكارة فى الميّة . وخصوساً اذاحصل هناما ين شاب 

وشابة هل بيت احمال . غير هذا ؟ فلتقطع النثار عن حرمته 

ديا وشرعاً فبل بليق لانسان النظر لاخته او ازوجة اخيه فى 

الدن بنظر سىء؟ أما شتكر بقياس النفس أن الناس ايا نر 


ازوجته بذك النظر 
ورد فى حديث النى صل الله عليه وس انه قال « من 
نظر الى محاسن اصسرأة اجنبية عن شهوة صب فىعينيه الآ نلك 
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ل 
يوم القيامة » ومعنى د الآنلك » هو الرصاصض 
وحيث ان النساء فى زماننا جبدات جدا بيزيين وجوهبن 
وتحصيها ولهذا اما يجب على كل مسلم متد, 
وعيد سيدنا ارسولالذىهو اصدق القائلين صلى الله عايهو. سِّ 5 
امادواء هذه الفسدة فبو عدم مشى النساء ف الشوارع بدون 


حاجة . واذا اقتضى مشيهن فيه فليمشين مستورات ؟ اذا نظارنا 
الى الماضى ثرى انه فى مدينة استانبول قبل ثلاثين او اربمين 
سئة اذا ارادت امرأة الحروج الى السوقكانت اوا 5 تع 
خاراً نم تكن حليها خار من شاش شخين ايض ثم بس 
لبا طويلعريض الياقة من اللموخ فى الشتاء ومن الصوف 
ف الصيف وهذء الكيفية ماكان ثرى من محل الزبنة الاعينى 
الرأة التى ترى طريقها ها فقط ومن +لبايها الواسع ماكان 
يعرف هيئة جسمها ابد . ومتابل هذه النساء اللو قكانت 
ترى فى حالة الادب هكذااكات الرجال ينظارؤن امامعم 
ولا يلتنتونلهن. ولو ان اثارها الآن باقة عند بعض النساء 
تبدل شكل الجلباب «الفراجية» ورسعه بالتدريج 
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3 
وتحول حال الجارايضا وصار تحت صاريريك القبيح ججيلا 
واما الآ كأ نكشف الوجه للنساء مباح يرفمن” منديلون. 
المقصود منه ستر وجهون على رؤسهن ويرضنشءورهن حتى 
دقبتون وصدورهن لانظار الرجال والتدرج والترق فى هذا 
امبدأ المبتك يصيرمعاذ الله سباً لانطفاء نار النيرة من الرجال. 
ومنشأ لتكاثر الابتذال والمساعة فى ناننًا. ويضير هذا المال 
ضربة مهلكةللياة إلمعية الاسلامية . بناقعايه ترجو من رجال 
وساء السامين عموماً حمن التبول لنسانا الآآنة ببذا 
المصوص . وه : 
من الملوم ان جبيع تصرفات الكونية البشربة هى, 
بتعينات الشخصية . فلنضرب مثلا لذلك وهو لاجل ان. 
يصح القول بان هذا لقارمى يدن بكر وهذا اللكان لالد 
ابن مرو جب ان تحقق بان زيدا هو ابن بكر وخالداهوابن 
عمرو. وتحدّق هذه الاشخاصهو محفظ الانساب . وطريق 
<نظ الانساب اتمايكون 
الاقوام والامم الماضية لفاية زماننا هذا لا مخلو من الاحتياط 
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<تىيرىالىالآن بمض الاقوامالنيرمقدنة 
ان الرجال منهم عشون عاربين عن املاس 
ولكن نساءم يسترون:عوراتهن يلود المووانات . وهذا 
من مقتضيات الفطرة والجبلة ما ذكرناه فى القدمة وثات 
يالةيا. اس الصحيح المقلى 

وهذا الدين المبين الحمدى قد تم على وجه الكيال هذا 
الاحتياط الفطرى والجبلى باداب الحجاب والتستر . ونبت 
هذاقطدياً وصر با بالآيات الجلة الرآئية وبالاحاديث الصصيحة 
التبوية التى كر ناها 

ومقنضى ا مديث الشر يف «كلكم راع وكل راع مسثول 
عن رعيته» ان الرجال الذين م اولياء النساء راعون لماثلاتهم . 
وخصوصاً لهم وام حماة من قبل الله ازوجاتهم الاق هن 
0 اذ.عولون فى الدنيا وف الاخرة 
عن اتمالهن سواء الشر منها او الجير يننى كل شخص منهم ذو 
حصة من أجزاء السيثات المترتية عند الله وعند الناس المتولدة 


عن سوء تربية الاولاد ولؤوجات اوعن أغال رجهم . 
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45 
وبالمكس ايضا كل شخص شريك فى الصيت والشورة المسنة 
بين ابناء جنسه التى تتولد عن حسن سلوك وتربية الاولاد 
٠‏ اذا رأنا رجلا همل اوساح امرأة 
فى شأن المجاب والتستر يكون معاوماً بالبداهة ان هذه المالة 
نقص لرجل شريف النفس وقلة مروءة سها واذا نظرنا الى 
احوال النساء الحصوصية مثل ضعف اللقة وقلةالملاحظةنمذر 
النساء من استفادتون عن مساعة الرجال ونجدهن مقلدات 


بعضهن بعطا حيث هن قاصرات فى ادراك المواتب 

بناة عليه يجب على الرجال أنيتأملوا تربيةالنساء وججايون 
الذى هو موضوع البحث فى هذه الرسالة وييقظاون وينتهون 
عن الثفلة والاهمال المشاهدين فى هذه الازمنة الاخيرة وكل 
واحد من افراد الامة بعتم عليه ذلك مسن محافظة احكام 
الشررع الشريف بالدقة والاعتناه وعلى الخصوص بين عاثاته 
الذى هو رئيس عليها 

واما النساء حيث هنامبات لأؤءنين وخالاتهم وعماتهم 
وامهات اولادم واحقادم قنرجو منهن ان يكن عالما تبالقراءة 

(4 - الاحتجاب) 
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35 
كتراءة هذهالرسالة بقصد الوءظ والنصيدة عن لا زالشرع 
وليقرأن ويشبمن ذلك لاخوانين اللاتى لا يعرذن القراءة 
باسيدات : افككر نَّ الالطاف الالمية ونم الله الخاصة 
يكن . وكلكن اولاد وبنات لى الواحدة منكن ان تكون 
ضامنة لسعادة التزل والقيام بحسن ادارته وكفيلة لعمار الببت 
ودوام ببجته . اولادكن هم أم باعث لتقدم اللة الاسسلامية 
الاصاية باخلاقهم المسنة امتولدة عن حسن تريتكن وسبب 
لعمران دار الاسلام . نحن بطاضنا الواجبة عليناككن ايها 
الامبات نثال دعاءكن الخير وائتن اللاتى جاء فيكن المديث 
« الجدة نحت اقدام الامهات » وانتن فى بعض المواضع 
مجحات على الرجال ولكنّ الفضل . وواحدة من هذهههي 
حق الامومة كم ورد فى الغارى انه قال « جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله 0 فال يارسول الله من احق 
بصحاتى قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال املك 
قال ثم من قال ابوك » وفى هذا الحديث الشريف اشارة الى 
ان الامهات يستحمن البر والشئقة وحسن الصحابة زيادة 
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ه١‎ 

عن الآياء 

واستدل شراح الاحاديث بان الامهات يستحقن ثلاثة 
امثال الاحسان والمواطف المستحق لما الاباء بسبب انهن 
تمان صعوبات الجل والوضع والرضاع . ومنها ان بيوكم 
مساجد النساءكاسبق ذكر الاحاديث الشرة الختصة بذلك 
ومنها الحديث الشريف الوارد فى فضل الجاهدين؟! سبق . 
ان الرجال يتركون داهم ووطهم لاج ل كسب الثواب 
والفضيلة ويذهبون الى الجهاد وهنالك بأنواع ان 
والشتات والمال انتن مبشرات من قبل الني الرؤف بفضيلة 
الجهاد وانتن مستريحات فى بيوتكن وتغصيككن الباس 
المجاهدين وخياطتها وتدارككن مات المراحات 
احضارالتهاش والكتان فتكسين الاجر والثواب خدامآلكن 
الخيرية وامالكنّ الصالمة 

ماك يلي الاجر والثواب من الله بسبب اعمال 
الناءالنزلية مل الخياطة والطبخ . قال صلىالهعليه وسلم لام 

سلة داذا ادتالرأة فريضةربها واطاعت بعلها وحركت النزل 
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إن 

فى ندها كان تكانها تسبح ومادام الذزل فى يدها كانتكانها 
تصل جاءة واذا طبخت التدرلاجل اطفالها تساقطت ذنويها» 
فليتأمل ان السنة السنية بأىكيفيةككرم النساء وتوعدهن 
بوعدجيل واجر جزيل لترغيهن بانيلازمن بيو من ويشتغان 
بامورهن والاشتفال يلات النسيج مثل النزل والنزل قوم 
ملم البح . ولي الم لطع الام يمي يا سوط 
الذنوب . وان ايها السيدات لا تمرفن قدر هذه النم ولا 
تقتدين بسيدتنا ام سلة رضى الله عنها بل تقلدن الافرنجيات 
اللاتى تحشرن بأكرايوم القيامة معبن الامفشين أن أجسامكن 
تب ىكاطلة على نار اليم 

وخصوصاً هل بليق بالسيدة التى معيشتما وثروتها طيبة 
وسعيدة بزوجها واولادها ان يكون نظرها خارج ينها وتزين 
نفسها وتعرض جال| على الرجال مسلمينكانوا اوغيرملمين . 
لا .يوجد ضرورة ومعذرة مافى التزام هذه الالة لان النساء 
ثلائة طبقات : الطبقة الاولى هن الفقيرات الحتاجات للعمل 
لاجل تدارك زادهن ومعيشتهن او الحتاجة لمعاونة زوجها او 
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م 
للخدمة فى بيت بالاجرة . وحيث ان الماجة والضرورة تقدر 
بمقدارها وجوازكشف الوجه والكنين وكشف الذراع عند 
المذمة شرعاً هو من هذا القبيل ليس الا لان هاته النساء 
قطمياً خاليات من الزينة والتزين وأذااهن فى الاصل لسن 
مطمح نظر الرجال . واما الطبقة الثاية اللاتى فوق هذه 
الطبقة فبن حرعات التجار والصنايمية وامزارعين . وهن 
مستغنيات عن العمل فى خصوص الرزق والميشة سبب 
ازواجون . والطبئة الثالثة اللاتى هن حرعات الكبراء والاعيان 
الامراء وهن مستغرقات جلي اسباب الرفاه والنعيم ولذا ان 
هاتين الطبقتين لا توجب الضرورة ابدا بأن بشي نمكشوفات 
لوجر . رعلة قاتلا يلزم على النيدات من هاتين 
الطبقتين ان يستىلن اسباب الزينات والتجملات فى بيوتهن 
اللاتى نلن هذه الميرات فى ساحة ازواجمن ويظبرن زيتون 
بين السيدات اللاتى هن من اقرانون وامثالمن ولايجوز قطنا 
تخترهن وتبرجهن لاجل ان يظبرن أنفسهن للرجال فى 
السوق وخصوصا فى النتزهات بكيفية تفتن الرجال مجالطن 
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ل 
حتى الكبول منهم والشبان 

اذاكانت سيدة بنت مل وم مامة هل بليق بها ان 
لا تقلد سيدتنا عانّشة وفاطمة بوسائر امبات الؤمنين ونساء 
الاصعاب الكرام رشى اله عون ومخدرات الاسلام النفيفات 
وسلفرنٌ الصالمات اللاتى هن جداننا وجدات جداتنا بل تلد 
نساء الافرنج فبل هذا يليق بالنيرة الاسلامية ؟ وهل بليق 
لسيدة مسلة أن لا تممل فى ام الحجاب والتنستر بأحكام 
الشرع بل تعمل ببقول الخياطات والبائمات الافرئيجيات اللاتى 
يدخان فى البيوت مستحضرات كل يوم بزى وكل ساعة 
باشكال منالزينة فقط لترويح بضائع الافرنح ؛ واذاكان يوجد 
احد منازواجكن لا يرضى عر هذه المالة امايكدر صفو 
معاشرتكن ؛ واذا كان منهم من يسكت عن هذه اللالة او 
لا يعلمبا أليست ضمائركن متألات تفتكر داف بالمقوبة الآجلة 
الالحية ؟ 

وها انا قد وفيت ما بحب من النصيحة بالبيان والتفصيل 
الذى تحرر لغاية هذا الامى . واذاكان الرجال ونساء المسلمين 
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إن 

الذين م يحبوذالدين واللة يتنو وبيت.ون بالحافظة على آداب 
شريمتنا وملتنا يكونون لوت ومأجورين فى الاليا وفى 
الآخرة . والله يهدينا جيماً الى طريق المداية والسداد .امين 
والتهى تحرير هذا فى اليوم السادس والمشرين من 
رم اللرامست نية عشر وثلائمائة بمدالالفنباراججعة بمصر 

واتبت ترجته فى غرة ذى الحجة سئة ثمانية عشر 
وثلاثماية بمد الالف يوم اليس بعصر 


اهمو سو ووه 


وتف على تصحيحه ومراجءة طيمه الشيخ أجد عمر الجمصاق 


لي كه 
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